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مراجعة: رشا حسين الحاج*

مة مُقدِّ

كانــت الحيــاة بالنّســبة إلــى الدكتــور »أنطــوان زحــان«، الفلســطينيّ الفيزيائــيّ، 
ت طفولتــه دورًا فــي إيقــاد الرّغبــة  مُتداخلــة فــي شــباك العلــم وتطبيقاتــه ونواتجــه. وقــد أدَّ
ــة. وكان  ــروف فــي البلــدان العربيَّ عنــده لتكريــس عمــره للعلــم؛ كــي يســتطيع أن يُغيّــر الظُّ
أول تعــاطٍ مباشــر لــه مــع التَّغييــر التّكنولوجــيّ حيــن أخــذت مدينــة حيفــا مــكان عــكا، 

ة الحديــد.  ــا فــي شــمال فلســطين، نتيجــة بنــاء نظــام ســكَّ بوصفهــا مركــزًا اقتصاديًّ

م المعرفــة أدّت إلــى أنمــاط جديدة في الاســتعمار  رأى زحــان أنّ الإنجــازات فــي تقــدُّ
ــة، مثل:  وليَّ تيــن، وإلــى أشــكال جديــدة من العلاقــات الدَّ والإمبرياليّــة، وإلــى حربيــن عالميَّ

ة. بنانيَّ ماجستير تاريخ، الجامعة اللُّ 	*
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ة؛ ولكن  نمــط العولمــة للاقتصــاد العالمــيّ. وإنَّ العلــم والتكنولوجيــا همــا مدخــات حيويَّ
مــن دون العدالــة وحقــوق الإنســان يصبحــان أدوات للقمــع والاســتغلال والإفقــار. كمــا 
ول الَّتــي تخلّفــت ولــم تســتطع أن تديــر علاقاتهــا مــع إنتــاج المعرفــة واســتهلاكها،  أنَّ الــدُّ

بقيــت فــي حالــة فقــر.

ــة« دراســة  ــدان العربيَّ عــات والإمكانــات فــي البل وقُّ ــيادة: التَّ ــم والسِّ ــه »العل يُعــدُّ كتاب
مُتخصّصــة، وقــد بقيــت قيــد الإعــداد لمرحلــة طويلــة؛ مــا ســمح للكاتــب أن يطّلــع علــى 

أدبيّــات كثيــرة عــن الموضــوع.

راسة فصول الدِّ

راســة مــن اثنــي عشــر فصــلًا، ينــدرج تحــت كل فصــل عــدد مــن العناويــن  تتألَّــف الدِّ
ــة. كمــا يضــمّ الكتــاب  ــة، ويحتــوي فــي أغلــب الأحيــان علــى ملاحظــات ختاميّ الفرعيَّ
ــاس فــي ســنوات  ــة للقي ــى مصــادر مختلف ــة عل ــة، مبنيّ ــة، وجــداول إحصائيّ رســومًا بيانيّ
معيّنــة، مثــلًا: التَّشــارك العربــيّ – العربــيّ بيــن العلميّيــن، تشــارك العلميّيــن العــرب مــع 
ــة،  ــة والدوليَّ ــة الوطنيَّ ــة، حجــم المشــاركة العربيّــة فــي المؤتمــرات العلميَّ وليَّ مــات الدَّ المنظَّ

ول الصّناعيّــة. أو مجمــل ناتــج البحــث والتَّشــارك فــي الــدُّ

ل: الفصل الأوَّ

ــوء علــى منفعــة المعرفــة،  عبــارة عــن »الخلفيّــة« التــي يلقــي مــن خلالهــا الضَّ
ياســات  ياســيّ للُأمَــم، وعــن إمــكان تغيير السِّ والاســتقلال الاجتماعــيّ- الاقتصــاديّ والسِّ
ر المعرفــة العلميّــة ينتــج فــي أيّ مجتمــع  وموقــف المجتمعــات مــن العلــم. ويبيّــن أن تطــوُّ
ــة عمــل  ــا لفهــم كيفيّ ــا وثقافيًّ ــد حضاريًّ ــع المتولّ ــن، ومــن الدّاف ــم مــن الآخري مــن التعلّ
ــز شــبابها  ــة لتحفي ــد، أو فــي ثقافــات لا تعطــي الأولويّ ــم فــي بل الطّبيعــة. ولا ينمــو العل
ــة تســتمرُّ فــي  للاستكشــاف، والاســتقصاء، والاختــراع. وأشــار إلــى أنّ البلــدان الصّناعيّ
ــى  ــل إل ــا تنتق ــن أنّه ــي حي ــث، ف ــم الثّال ــى العال ــة إل ــة مُتخلّف ــات قديم إرســال تكنولوجيّ
ــة جديــدة تكــون أكثــر كثافــةً فــي مضمــون المعرفــة فيهــا. وإنّ البلــدان  مجــالات صناعيَّ
الَّتــي تبنّــت المعرفــة، وســعت إلــى تطويــر قدراتهــا يمكــن أن تُســمّى ذات اســتقلال ذاتــيّ. 
وكلّمــا تأخّــر بلــد مــا فــي اتّخــاذ قــرار بــأن يصبــح معتمــدًا علــى الــذّات، يجــب بــذل جهود 
ــي مُنظّمــات  ــام بالبحــث ف ــي البحــث. وإنّ القي ــه ف ــر قدرات ــا لتطوي ــرة لاحقً بســرعة كبي

ر. بعيّــة إلــى التَّحــرُّ ريــق الوحيــد المضمــون للانتقــال مــن التَّ وطنيّــة هــو الطَّ
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ــة«، حــاول الباحــث التّعــرُّف إلــى موقــع  عنوانــه »البحــث والتّطويــر فــي البلــدان العربيَّ
ــا،  ــا بعضً ــى بعضه ــبة إل ول بالنّس ــدُّ ــع ال ــم: موق ــم العل ــي عال ــيّ ف ــة التّراتب ــدان العربيّ البل
ناعيّــة، وإلــى الــدول النَّاميــة، وإلــى دول نمــور آســيا )تايــوان، ســنغافورة،  ول الصِّ وإلــى الــدُّ
ــرات فــي النَّواتــج البحثيّــة، واســتعرض  غيُّ هونــج كونــج، كوريــا الجنوبيّــة(. وتطــرق إلــى التَّ
مــن خــال الجــداول النّاتــج فــي العلــوم الأساســيّة، والعلــوم الطّبّيّــة، والعلــوم التّطبيقيّــة، 
والزّراعــة. وأكّــد أنّــه لــم تعــطِ أيّ دولــة عربيّــة الاهتمــام المناســب للعلاقــة بيــن القــدرات 
ــة إذا مــا ربطــت قــدرات  ــه يمكــن تحســين الأنشــطة الاقتصاديّ ــة والاقتصــاد. وإنّ العلميّ

التّخطيــط والاستشــارة بأنشــطة البحــث والتّطويــر الوطنيّــة والإقليميّــة.

الفصل الثالث:

ــي  ــوات الّت ــكّلون القن ــن يش ــه أنّ الباحثي ــرز في ــا«، يب ــر ووظائفهم »البحــث والتّطوي
يمكــن مــن خلالهــا السّــعي وراء المعلومــات العالميّــة؛ ولديهــم القــدرة علــى تنبيــه بلدانهم 
م فــي العلــم، بمــا يعطــي لتلــك البلــدان فســحة مــن الوقــت؛ لتخطيــط  قــدُّ إلــى تداعيــات التَّ
ــوء علــى أداء البلــدان العربيّة فــي المجالات  ردّهــا علــى تلــك التَّداعيــات. كمــا ويلقــي الضَّ
ذات الأولويّــة. ويشــير إلــى أنّ البلــدان العربيّــة، لأســباب سياســيّة مختلفة، فضّلــت الطّريق 
ــة  ــاركة محلّيّ ــرى، بمش ــاريع الكب ــذوا المش ــا لينف ــاب التكنولوجي ــف أرب ــريع بتكلي السّ
محــدودة، أو حتّــى مــن دون مثــل تلــك المشــاركة. وأكّــد أنّــه مــن خــال الأنشــطة البحثيّة، 
ول  يتــمّ تحديــد الأولويّــات، ومقارنــة ناتــج البحــث فــي البلــدان العربيّــة بغيرهــا مــن الــدُّ
ل فــي حجــم ناتــج البحــث والتّطويــر مــن  النّاميــة والصّناعيّــة، والبحــث عــن نقطــة تحــوُّ

ــة. نميــة الاقتصاديَّ حيــث علاقتهــا بالتَّ

الفصل الرّابع:

ــك  ــي هــذا الفصــل عــن تل ــم والجامعــات ومؤسّســات الأعمــال«، يتحــدّث ف »العل
المُكوّنــات الثّلاثــة المركزيّــة فــي مراحــل التّنميــة، ويبيّــن خصائصهــا؛ كمــا يؤكــد أنّهــا كي 
ــة وتســهم فــي الرّفــاه الوطنــيّ، يجــب أن تكــون مُترابطــة بشــكلٍ  ــة وإنتاجيّ تعمــل بفاعليّ
عضــويّ. فلــدى كلّ واحــد مــن تلــك المُكوّنــات علــى حــدة قيمــة محــدودة، وفقــط مــن 
خــال الوظائــف التّعاونيّــة لهــا تســتطيع المجتمعــات أن تجنــي الفوائــد. وأشــار إلــى أنَّ 
ــة مُتنوّعــة، تخضــع لإجــراءات رســميّة وغيــر  ــة طــوّرت بِنــى تحتيَّ المجتمعــات الصّناعيّ
ــة سياســات  ــدان العربيّ ــو اعتمــدت البل ــة. ول ــات الثّلاث ــاج المكوّن رســميّة؛ لتخــدم اندم
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ــيّ فيهــا بشــكلٍ  خــل الإجمالــي المحلِّ مناســبة لإقامــة ثلاثيّاتهــا وتنميتهــا، لازداد الدَّ
عــم للعلميّيــن تكــون  ملحــوظ. ونــوّه إلــى أنّ الكلفــة الَّتــي يتحمّلهــا مجتمــع مــا لتوفيــر الدَّ

مونــه هــم إلــى الحضــارة والاقتصــاد. تافهــة مقارنــة بمــا يُقدِّ

الفصل الخامس:

عــاون العلمــيّ فــي البلــدان العربيّــة«، أشــار فيــه إلــى أنّ العلــم نشــاط عالمــيّ. ومِــنْ  »التَّ
، فــإنّ التّشــارك بيــن العلميّيــن أمــر ضــروريّ ورئيــس، كمــا أنّ دور الحكومــات فــي  ــمَّ ثَ
ــة لــم توجــد بعــد  مختلــف أشــكال الدّعــم هــو دور مهــمّ. كمــا لاحــظ أنّ البلــدان العربيّ
العــدد الكافــي مــن مراكــز البحــث الإقليميّــة المشــتركة لتعبئــة مواردهــا المحــدودة مــن 
أجــل معالجــة إشــكالاتها المشــتركة فــي قطاعــات: الزراعــة، والمــاء، والنّفــط، والغــاز، 
وغيرهــا مــن المجــالات ذات الأهمّيّــة الإســتراتيجيّة. وأكــد أنّ نقــل المعرفــة هــي عمليّــة 
مُتمّمــة للبحــث والتّطويــر. وحتّــى يســتفيد المجتمــع مــن العلــم، ويتجــاوب مــع مُتطلّبــات 
ــر المســتلزمات  ــة مناســبة تدعــم النّشــاط العلمــيّ، وتُوفّ ــى تحتيّ ــى بِن ــاج إل ــوق، يحت السّ

الكافيــة لتســهيل تطبيقــه. 

الفصل السادس:

ولــيّ للعلميّيــن العــرب«، ألقــى الباحــث فيــه الضّــوء على أنواع التّشــارك  »التَّشــارك الدَّ
د احتمالات  ة الوطنيّــة يُحدِّ وأشــكاله، مُبيّنًــا أنّ النُّضــج الَّــذي تصل إليــه المجتمعات العلميَّ
ــع فــي التَّشــارك بيــن العلميّيــن على  ي التَّوسُّ الأنمــاط التّشــاركيّة للعلميّيــن وطبيعتهــا. ويــؤدِّ
امتــداد العالــم إلــى تســريع وتيــرة البحــث العلمــيّ الّــذي يهــدف أساسًــا إلــى الاكتشــاف؛ 
ــة أمــام عوائق كبيــرة. وقد  وليَّ بحيــث يكــون الّذيــن لا يندمجــون فــي عمليّــات التَّشــارك الدَّ
مة البلــدان العربيّة  راســة أنّ الجزائــر، ولبنــان، والمغــرب، وتونــس فــي مقدِّ أظهــرت تلــك الدِّ
 .)OECD( عــاون الاقتصــاديّ والتنميــة فــي التَّشــارك مــع العلميّيــن مــن بلــدان مُنظّمــة التَّ
وأشــارت إلــى أنَّ الصيــن ونمــور آســيا نجحــوا فــي إدمــاج مجتمــع علمــيّ وطنــيّ، واقتصــاد 
وطنــيّ عبــر سياســات وطنيّــة للتكنولوجيــا ونظــام وطنــيّ فعّــال للعلــم والتّكنولوجيــا، فــي 

حيــن أنّــه لــم يقــم أيّ بلــد عربــيّ، إلــى تاريخهــا، بإجــراءات مُماثلــة.

الفصل السّابع:

ــدان  ــى أنّ بعــض البل ــة ورعايتهــا«، أشــار إل ــدان العربيّ ــة فــي البل ــذور التّنمي »زرع ب
ــع فــي ناتــج البحــث والتَّطويــر، وأصبحــت أبعــد مــن المســتوى  العربيّــة آخــذة فــي التَّوسُّ
الحــرج المحــدّد ب 25 منشــورًا لــكل مليــون نســمة فــي السّــنة، ممّــا يُنشــر فــي 



227 دوريّــات عالميّــة محكّمــة وعاليــة الجــودة. كمــا نــوّه إلــى الإدمــان العربــيّ علــى التّبعيّــة 
ــات  ــى الخدم ــى الحصــول عل ــة تســعى إل ــدان العربيّ ــت البل ــا كان ــة، فلطالم التّكنولوجيّ
مًــا  الاستشــاريّة مــن حكومــات مُتقدّمــة، ومــن مُنظّمــات دوليّــة، ومــع ذلــك لــم تُحقّــق تقدُّ

بشــكلٍ مؤثــرٍ. 

امن:
ّ
الفصل الث

ــع الأنشــطة  ــيّ يشــمل جمي ــن القوم ــوم الأم ــن أنّ مفه ــيّ«، بيّ ــن القوم ــم والأم »العل
الَّتــي لا بُــدّ أن يقــوم بهــا مجتمــع مــا لضمــان الصّحّــة والرّفاهيــة لأهلــه. وأكّــد أنّ للبحــث 
والتّطويــر دورًا رئيسًــا فــي تحديــد المخاطــر علــى الأمــن القومــيّ، وكذلــك فــي امتــاك 
دِّ عليهــا. وأظهــر أنّ الأقطــار العربيّــة اعتمــدت علــى سياســات تكنولوجيّــة  القــدرات للــرَّ
ترتكــز علــى الاســتيراد، بكلفــة عاليــة، للمعــدّات العســكريّة »غيــر المناســبة«، كمــا أنّــه 
ات العســكريّة  ــد للمعــدَّ ــمّ تدريــب القــوى البشــريّة بشــكلٍ كاف للاســتخدام الجيّ لا يت
الَّتــي يتــمّ شــراؤها، عــاوةً علــى فشــل البلــدان العربيّــة فــي تطويــر نظــام دفاعــيّ مُشــترك 
فعّــال. وأشــار إلــى أنّ الطّريقــة الوحيــدة لحمايــة الأمــن القومــيّ هــي بتحقيــق التّــوازن مــع 
ول فــي العلــم والتّكنولوجيــا، والحفــاظ عليــه، فالقــدرة علــى القيــام بالبحــث  باقــي الــدُّ
م  ــدَّ ــم يتق ــي عال ــق ف ائ ــا اللَّ ــى موقعه ــن الحصــول عل ــات م ــن المجتمع ــر تُمكّ والتّطوي

بســرعة.

اسع:
ّ
الفصل الت

ياســات التّكنولوجيّــة الَّتــي  »العلــم والفقــر«، جــاء فيــه أنّ الفقــر والبطالــة انعــكاس للسِّ
ــة  ــل الأوروبيّ ــم التّجــارة والنّق ــت نُظُ ــف حلّ ــر كي ــة. وذك ــة التّكنولوجيّ ســادت، وللتّبعيّ
مــكان النُّظــم العربيّــة. وإنّــه لمرحلــة زمنيّــة طويلــة، لــم تقم شــعوب المنطقــة العربيّــة بإنتاج 
ــاكلها  ــي حــلِّ مش ــارك ف ــا، والتّش ــة وتبادله ــلع المُصنّع ــع السّ ــة، وتصني ــا الغذائيّ موارده
ه إلــى أنّ الطّريقــة المُثلــى  ــا. ونــوَّ المشــتركة؛ فــي حيــن كانــت مندمجــة فيمــا بينهــا، تاريخيًّ
ي الفقــر تكــون مــن خــال الإدمــاج المُتــدرّج للفقــراء فــي قــوّة العمــل  دّ علــى تحــدِّ للــرَّ

الوطنيّــة؛ ليصبحــوا جــزءًا مندمجًــا فــي الاقتصــاد الوطنــيّ.

الفصل العاشر:

ــف والمراكمة والاندمــاج«، أظهر أنّ نمــوّ العلم كان  ــم والتَّكيُّ علُّ ســات: التَّ »بنــاء المُؤسَّ
مرتبطًــا بنمــوّ ســريع لمُؤسّســات مناســبة ومتطــوّرة أدّت دورًا فــي النّشــاط العلمــيّ المحلّــيّ 
والإقليمــيّ والعالمــيّ. وأكــد أنّــه علــى البلــدان العربيّــة أن تبــذل المزيــد مــن الجهــد لبنــاء 
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تلــك المؤسّســات المســاندة لعمليّــات إنتــاج العلــم والتكنولوجيــا وتطبيقــه. وأشــار إلــى 
أنّ المؤسّســات العلميّــة والقانونيّــة فــي البلــدان الصّناعيّــة الكبــرى تُخضــع أداء منظّماتهــا 
التّربويّــة والبحثيّــة لتقويــم ســنويّ شــامل. ومــن خــال تلــك الدّراســات التَّقويميّــة، تقــوم 
تلــك المؤسّســات بتقديــر قيمــة مــا أنجزتــه مــن أعمــال بالنّســبة إلــى الاقتصــاد والأمــن 
ــون،  ــون، والاقتصاديُّ القومــيّ. وينخــرط فــي تلــك الدّراســات والنّقاشــات العامّــة: العلميُّ

ون، وخبــراء الأمــن القومــيّ. ون، والعســكريُّ والسّياســيُّ

الفصل الحادي عشر: 

»البلديّــات والعلــم والتّكنولوجيــا«، أشــار إلــى أنّ الحكومــات المحلّيّــة فــي البلــدان 
ت أدوارًا مهمّــة فــي إعــادة إحيــاء مُــدُن أساســيّة، بعــد أن انهــارت قواعدهــا  الصّناعيّــة أدَّ
ــضّ  ــة، بغ ــدّدة ومهمّ ــؤدّي أدوارًا مُتع ــة ت ــة المنتخب ــات البلديّ ــة. وإنّ الحكوم الاقتصاديّ
النّظــر عــن حجــم مجتمعاتهــا وطبيعــة التَّحــدّي الّــذي تواجهــه. واعتقــد أنّ هنالــك عــددًا 
ــة. فمثــلًا، لــم تقــم  يفيَّ ة الَّتــي تواجــه البلديّــات فــي المناطــق الرِّ مــن المعضــات الجــادَّ
راعيّــة وتحديثهــا. وعليــه، هنالــك مجــال هائل  البلــدان العربيّــة بعــد بِمَكْنَنَــة القطاعــات الزِّ

راعــة. لاجتــذاب بحــوث وأنشــطة صناعيّــة تتعلّــق بالزِّ

الفصل الثاني عشر:

ي الأســاس الّــذي  عــات المســتقبليّة«، اعتقــد الباحــث فــي هــذا الفصــل التّحــدِّ وقُّ »التَّ
يواجــه البلــدان العربيّــة هــو كيــف تصبــح معتمــدة علــى ذاتهــا ،وتســتفيد مــن مواردهــا 
ــرات  ــم تســتطع إدارة التّغيّ ــة ل ــادات السّياســيّة العربيّ ــى أنّ القي ــا. وأشــار إل ــرة له المتوفّ
ــة  ــراءات الضّروريّ ــد الإج ــم تعتم ــة ل ــدان العربيّ م. وإنّ البل ــدُّ ــة للتّق ــيّة الضروريّ السّياس
الَّتــي تدفعهــا نحــو مرحلــة مــن النُّمــوّ الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والحضــاريّ. ونــوّه بــأنّ 
ة ويرتكــز علــى  بنــاء المؤسّســات للاســتفادة مــن المعرفــة المكتســبة، لــه مُتطلّبــات جــادَّ
ياســيّ القائــم. وإنّ البلــدان العربيّــة تمتلــك العلميّيــن  تغييــرات أساســيّة فــي الاقتصــاد السِّ
والأســواق والمــوارد الّتــي تســتطيع مــن خلالهــا أن تحقّــق الانتقــال إلــى مرحلــة التّصنيــع، 
ــة  ــزام بالتّنمي ــى أنّ الالت ــار إل ــك. وأش ــام بذل ــيّة للقي ــة السّياس قاف ــا الثَّ ــس لديه ــن لي لك
الصّناعيّــة يلغــي بشــكلٍ حتمــيّ اســتخدام الأســاليب التــي تعمّــق التّبعيّــة التّكنولوجيّــة، 
ــى  ــز عل ــا. ورك ــم والتّكنولوجي ــي العل ــة ف ــة الوطنيّ ــى التّحتيّ ــة البِنَ ــرورة تنمي ــد ض ويؤكّ
أهمّيّــة التّشــارك بيــن العلميّيــن علــى المســتوى الوطنــيّ والإقليمــيّ والدّولــيّ. كمــا ألقــى 
ــوء علــى الفــرص المهــدورة، وأشــار إلــى أنّ قــدرة مجتمــع مــا علــى الاســتفادة مــن  الضَّ



229 ــب  ــدة تتطلّ ــة وسياســيّة معقّ ــة – حضاريّ ــات ثقافيّ ــر المُتوقّعــة ترتبــط بعمليّ الفــرص غي
ل جــذريّ  ــق تحــوُّ ــي تحقي ــيّ ف ــباب العرب ــه إذا نجــح الشّ ــد أنّ ــتثنائيّةً. واعتق ــادةً اس قي
ل  ــع بذلــك التَّحــوُّ ــائد، فإنّهــم ســيكونون قادريــن علــى التَّمتُّ ياســيّ السَّ فــي الاقتصــاد السِّ

الإبداعــيّ فــي بلدانهــم.

الخاتمة

ــدأ تفكّكهــا  ــي ب ــة الَّت ول العربيّ ــدُّ ــة لأحــوال ال لقــد تضمّنــت الدّراســة قــراءة تاريخيّ
منــذ انهيــار نظامهــا العالمــيّ الّــذي كان قائمًــا فــي النّقــل والتّجــارة؛ فإلــى العــام 
ــة  ــدة الاجتماعيّ ــى الوح ــظ عل ــة تحاف ــط مُتكامل ــر رواب ــام يوف ــك النّظ 1498م كان ذل
ــعوب فــي البلــدان العربيّــة. وقــد بــدأ تدميــر ذلــك النّظــام أولًا  والاقتصاديّــة والثّقافيّــة للشُّ
ــة،  ــد )هولنديّ ــاث شــركات لشــرق الهن ل ث ــره بتشــكُّ ــمّ أكمــل تدمي ــن، ث ــع البرتغاليّي م
وبريطانيّــة، وفرنســيّة(؛ مــا جلــب نهايــة للتّجــارة العربيّــة – الآســيوية. وأخــذت البلــدان 
العربيّــة بالانحــدار تحــت عبــاءة الإمبراطوريّــة العثمانيّــة بعــد المعانــاة مــن الحكــم 
ــة ولســلطة  ــلع الأوروبيّ ــور الانتشــار العالمــيّ للسّ ــة، تبل ناعيّ ــورة الصِّ المملوكــيّ. ومــع الثّ
ــوش  ــدأ العــرب يســتيقظون فــي العــام 1798م، عندمــا حطّــت جي ــد ب ــن. وق الأوروبيّي
نابليــون لتستنشــق هــواء النّيــل؛ لكــن جــرس الإيقــاظ لــم يكــن تأثيــره بقــوّة مثيلــه فــي 
ــوا ســبب  ــام 1806م، تقصّ ــي الع ــا، ف ــي معركــة يين ــا، فبعــد هزيمــة البروســيّين ف ألماني
الهزيمــة، وتبيّــن أنّــه يعــود إلــى دور العلــم فــي جيــش نابليــون، فتبنّــوا مباشــرة السّياســات 
المناســبة بالنّســبة إلــى العلــم والتّربيــة. ومضــت ألمانيــا بعــد ذلــك لتصبــح مركــزًا رائــدًا 

ــا. ــي أوروب ــا ف ــم والتكنولوجي للعل

راســة إلــى أنّ البلــدان الصّناعيّــة زادت منــذ مطلــع القــرن  كمــا نوّهــت تلــك الدِّ
ــف  ــى مختل ــيّ عل ــد الإبداع ــث والتّجدي ــة والبح ــي التّربي ــتثماراتها ف ــر، اس ــع عش التّاس
انيــة، لــم تعــد البلــدان الصّناعيّــة تكتفــي بتعليــم  المســتويات. وبعــد الحــرب العالميّــة الثَّ
شــعوبها فقــط، لكنّهــا بــدأت أيضًــا تعطــي اهتمامًــا كبيــرًا لنوعيّــة ذلــك العلــم. ومــن خلال 
العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة، تــمّ تمكيــن المجتمــع مــن تنميــة ثقافتــه: الاجتماعيّــة، 

ــات.  ي ــة التَّحدِّ ــيّة، لمواجه ــة، والسّياس والاقتصاديّ

ــى  ــبة إل ــدًا بالنّس ــم مُحاي ــدّت العل ــة، وع ــة العدال يَّ ــى أهمِّ ــوء عل ــة الضّ راس ــت الدِّ ألق
القيــم، وإنّ امتــاك القيــم مــن دون العلــم لا يوصــل إلــى مــكان، كمــا أنّ امتــاك العلــم 
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مــن دون القيــم يوصــل إلــى ألمانيــا النّازيّــة، ووعــد بلفــور، والإمبرياليّــة. وإنّ التــزام بلــد 
ــة. وإنّ النَّشــاط العلمــيّ  مــا بالبحــث العلمــيّ يســاوي التزامــه فــي البقــاء وبرفــض التّبعيّ
م التّكنولوجــيّ يرتكــز بشــدّة علــى قــدرة الأفــراد علــى أن يعملــوا ضمن فــرق عمل،  قــدُّ والتَّ

مدعوميــن بمــا يتناســب مــع جودتهــم وقدرتهــم علــى الإبــداع.


